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كيلوميشال!

أولاهما،مرحلتينعلىتتتمالثورةإنقالالذيهوهيجلالألمانيئالفيلسوفكان-ا

التونسئةالتجربةواقغلنا،ويقول.الواقعفيوالثانيةالفكر،صعيدعلى:متكاملتينمرحلتينفيالتونسيالحدثز

المدنيئالمجتمعبدلالةنفشهاترىنخبيماصنعمنالأولىإنالراهنةوالعربئةمنظوراقيمثففةنخدثخلالهابلورثذاتثة،أولى

الإنسانوحقوقالنظاموديموقراطئةالشعبحرثةبدلالةوتاليا،والمواطنةمعاكسيماأوبطريقةءمغايرةءالتونسيئالواقغأت؟

عندما(وعليهالواقعفيلثورة)فتصيرالثانيةمرحلتهاتدخلوإئها؟والمواطنأوالقدربهذا-فلئتالسائد،،الرسمئةلقراءة

قالكماالجماهير،وعيفيتتوطدبأنوذلكقؤةيرماذثة،إلىالأفكازتتحول،يجريمافهمإلىوالمواطنالمجتمعحاجة-اك

ماركس.هوآخرألمانيئفيلسو!!فءتبديليإلىمنهوالخروج،نقبهإلى

الثورةطورإنبالقولأكتفي.بلداننافيالمثقفةالنخبعنالحديثفيأسهبلنمرحلةكانتالأولىالمرحلةهذهمناهضءله.

بماوتؤمنحقاشعتهاتحدثكانتإنأعناقهاةفيأمانةوإئهصئنعها،مينالأولوهي،العاديينالمواطنيننفوسفيالثورةفتمار

وعيلبناءالضرورئةالأفكاربلورةمنالمثقفينمنغأحذيستطيعلاتقولهوتحررثالرسميئ،"الوعيمنوعئهاخرجلوش

أكان-غيرهمأحذيستطيعولا.وإيديولوجئاتهاالقائمةالنطمعنالانفكاكالإيديولوجتة،ومنظومتهولغتهالنظامرؤيةن

الثورفيالتغييرفكر؟البديلالوعيومفرداتماذةإنضابخ-المجتمعأمالشعب:أمامالذاتيئ،الصعيدعلى،وضعهاالذيرمز

الشعبصنعمنيكونأنإفافهذا،الثانيالثورةطورإنجازمنهمآحذتطلبولاالتحقيقهدفهاموضوعئة،،ثانيةمرحلة.

معادلةخارجمنالناشقامفإن.يكونلاوإفامنه،واسعةيرومتنؤعةقطاعاتشأو،الإمكانقدريومئةيرممارسيماخلالمنحمليئ،

ويكون،الفوضىإلىغالتاتنتهي""هوجةشكلقيافهمأخذ،هذهالمرحلتينالحرثةإلىيدعوالذيالنظرك!طبديل

المثففأنيعنيلاهذا.والمدنيئالمجتمعيئالوعيئلاوالحقذ،الغض!ثموخقها.الديموقراطثة

عندما-لهيقولالشعدتأنيعنيولاما،ثقافيئطهرمحرالبفيالثورةفكزئنجزكانتالتونسيئ،الحدثمنالأولالطورجا

مكتوفوأنتبعيذاوقف"تفضئل-الثانيةالثورةمرحلةتحقيقفييشثرعالعقولداخلاعتملصامتاحدتا!ورة

النخبوئة،منأفكازهليحررالأولىالمرحلةفيالشعبإلىالمثفصيحتاج."اليدينثم؟الوعيصعيدعلىتفاعلمنونتج،النفوس

وأ،الواقععنفكزهوغابمعزولأ،بقيوإلأ،ملموسةوفاعلثةماذثةقؤةولئكسنهاالواقعفيعلنئةثورةالثانيالطورفيطارت

إلىالعملئة،،الثانيةالمرحلةفيالشعمثويحتاجزمانهغيرأخززمانانتظرهالنخبةمنالأولىالمرحلةائجهتحينوفي.عليه

المواطنينمنغيرهمنأكثرمؤفلأممارشامواطتاخلالهاسيصيرالذيالمثفف،أفرادمنوتتكوق،سلقامحذدةغيرجماعاتيرى

ستثلغهالذيوالمآلالأحداثمسارعن-تقريبئةوإن-صورةلامتلاكالعاديينإلىانتهتقنواتءفيدوقاومزت!واصن،

حاملفالأولالمثفف.عنلهغنىلاالذي،الشعببدلالةنفشهالمثفصيرىهكذاإلىالفردمنالثانيةذهبتفقدلواطن/الفرد،

المساعيةحاملوالثاني"؟"الثقافةيسفونهاالتي،الفكرثة/المعرفئةالمسألةالجماعةهوحاملهاوصارالعافة،المجتمع،حة

تلتقيوعندما.مسألةءسياسئةإلىدوقانفشهاتترجمالتي،الاجتماعئةتوخدثالذينالمواطنينمجموعلأالشعب:

المجتمعيئأوالشعبيئالانفجازويصيرنضج،قدالتغييرفعليكونالمسطعيتان،كان.وتشابههارؤاهملتماثلنتيجةطالئهم

محمدالشهيدقيائمتونسفيمثفةحدثءكاشصوقوعومسألةوقت،مسألةضمائرهمفيالأولالثورةطوزأنجزواقدؤلاء

فيسمائهانكشفثالذي،القائمالأمرعلىاحتجاخانفسهبحرقالبوعزيزيوالإصرازالشجاعةمنهيستمذواأنلجل

إلىالفردئةدلالتهتتخطىمعانيئبحقالتونسيالشع!ثوأعطاه،معهتعاملهنفشهترجمالذي،الثانيطورهالإنجازكافيثيئ

خبلىالنفوشكانتكمالبوعزيزيموتعلىالأفعالردوذثورةءبئنثمنالثانيةالمواطنحررأنبعد،المادفيمنصوجودهبير

مغا.والواقعالنفوسفيناضجةكانتوكم،بها.والتضليلئةالإيديولوجئةركائزهمنطته



مصادرهعنبقطعهاالحزالتفكيرعلىالقدرةوبينبينهاوحالعموقا،المجتمعبدورهاالتذكيرمنبذلاحاضنةهناثمة

فييذهاأسرةءتضعحوللفهال!وقنالسلطةوخدإئهثئمالناسعنوعزلهاالذيالنظامبساطة:سياساثبكلهي،الحاسم

رؤوسهمعلىومسذساتها،رقابهمعلىومجصئها،الناسجيوبويجؤعه،ويذثه،،المواطنوجهفيالسبلئغلق

التيالأوضاعهيوماالخاصن؟الوضعهذافيالشعبئةالثورةستستمزكيفويعزضهشأن،أك!فيالمشاركةوبينبينه-يخول

وغاياتها؟أهدافهامعالتطابقمنقديىوبأفي،ستقيمنظاموأكبعليها؟ستترتفمنويخرمهالوجود،منلتهميشيرمتزايدءئخرجه

ستستمزوهلفيها؟انخرطواقنصفوفيفيستطهرالتيالتناقضاثهيومالاحتى،أسوأإلىسئئءمنويقودهحق،أك!

الجديد؟نظاقهاتبنيحينقوا!ا!نالوحدةلاستردادالانفجارأوكدودةالموتغيزلهجبقى

هذهدونمن.الحياةمنومكانهإنسانئته

فيحاسقايصيروقد،الوقتبمرورأهمثةيزدادالسياسئةالقوىوضعءنلم.لم5

القديمالنظامقوىالمقابلالجانبعلىأنخصوصتا،القريبةالقادمةالفترةفالتمزدمرحلتثها؟فيالتورةتحدتلاالحاضنة

علىيراهنونمصالحوأصحاقيأمنيدرجاقيوعسكرئ!سياسثينتضئمالتيصنعمندرجةءكبير؟،فيهو،الراهنالعربيئ

ثورةءضذإلىتحويلهاوعلىتتجادزها،حدودءلاعندوإيقافهاالثورةاحتواءمعارضةأئةصنعمنيكونأنقبلالنظم

قدالذيالفراغيستغفواكيأموزهمويرئبون،النظامضذلا)الرئيس(فردص2

كيرئما(جماهيرها)وانقساماتالحزبئةالثورةأطرافصراعاتعلىيترثب

.-التورة،منالتانيةبالمرحلةالتونسيئالشعث!ام

ظروففيالتورةومواصلةوالاستقرارالهدوء"إعادةبحخةالحكمإلىا-لى

وقالالفرنسثةالثورةعلىيذهؤضتغعندمانايليونفعلهبماأسوةسملمد4،"عدتج)والأحزاب(المثففينعلىمعئنلساننعاب

إ"أهدافهاوتحققثالثورةانتهت،"اليوم!الالتباسالنتمديدةالشهيرةجملتهأصلآممكنةكانتماأئهاونسيبقيادتها،!يامهم

قسمهاإنجازفيرائذادوزاهؤلاءيلعدثلم!

نفوسهم.وفيوبناتهالشعبأبناءعقولفيلأؤل

منأئامبعدالثورةإلىالأحزابئانضفتاصد

منهما:بذلاأمرانثفةخلالواقعهاصلبفيالمثففونكانبينما،نشوبها

عليها،والالتفا!احتواؤهايصع!تكيممكنمذىأبعدإلىالثورةإيصاذ-عنعئروقد،الحدثفيالجديذهوهذاثرحلتئها.

النظامقوىمنأثمالمعارضةوالحزبثةالسياسثةالقوىداخلمنذلكأكانالنضا،تطفبهمابكلنفشهالشعبقيامفياتهت

منبذولا.بلوغهيفكنحذأقصىإلىالقائمالنظامتدميرمنبذلا.السابققؤةلهتتوفرأندونمن،طويلةأسابيعخلال

لوطنئتها،الشعبقمغرفضثلكنهامنه،جزغابالأمسكانتالتيالقوىمراقبةإشرافهاوتحتبقيادتهاانتفضقائدةحزبئة

قواهاأبقتالتيوهيالخح!،علىبلبلة،لحظة)فيتدخلوقدمهنثتها"أو)بحسبزعماغ!اأوزعيفهاويتبغبرنامخهايحفق

.بالخارجمختلفةصلاثوتزبطها،سليمةالطليعةوقفتحيثمثلأ،الروسئة،الثورةنموذج

لاوهذا.والمجتمعئةالحزبئةالسياسئة،القوىبينالوحدةمنقديىأعلىتحقيق-(.الأولىالثورةصفو!واحتفتالشعبرأسكللى

لخلافيرحولهامجاللامشتزكاتءعافةعلىعريضءيقومتوافق/وطنيئبغيريكون،الشارعإلىالأحزابئالتونسيئالشع!ثسبقنلقد

فيالراغبةوالأطرافالتئاراتجميغالتوافقيشملأنعلى...قراعتها!وليتجاورزوحزب/جامعصمنخلتتونسلأنتلك

صراعءعلىأفيخوضبعدمعلتاتتعفذوأن،وعادلمجتمعءديموقراطيئبناءإلىالجزئثةأوالضئقةالطبقئةالمصالخبرنامخه

تصفيةتنبغيالفترةهذهخلال.أعواموخمسةثلاثة!نافترةءتتراوحا!للطةحاللقد.وتغييرفيعائممجتمعيئتاريخيئلنظور

عليهاسيئهضالتيوالمجتمعئةالسياسثةالقواعدوإرساء،القديمالنظامبقاياذفرإذ:الحزبهذامثلوجودددنألاستبداذ

التنؤغأساسئهاوحدةءعلىاليومتقومحاضنةشفي،البديلالديموقراطيئالنظائمإلىدفعهاأوالأحزابئوشقالسياسئة،الحياة

لاأنهوذلكمنوالهدفالوحدةأساشهماتنؤعيروتباينيعلىغذاوتقوم،والتباينوجعل،بقواهاوتلأعدت،واخترقها،والسريةلمنافي

نايليون،فعلكماتحقيقها،باسمالثورةإنهاءفرصةالجديدةتونسلأعداءتتاحالمواطنإلىبالنسبةقاتلأإليهاالانتساب!من

عقلقفةدربمامكؤناتهاوخلافاتانقساماتهاوولةتحتتتراجعأوتنهارولا،وبينهبينهاالسياسيئالتواصلوقطغالعادفي،

تتداعىأنهذا،لتحقيقالضرورفي،مندرموزهاالسياسئةالأحزابقادةبعضرموزهابعضإفسادعلىقدرتهإلىلركن

عاجلوطنيئمؤتمرإلى،وإسلامئةعلمانثةومجتمعئة،حزبئةالديموقراطثة،القوىالفكرك!-العصبيئجهازهاوإبقاء!احتوائهم

-ء11ت?1011ص..-ث11ص111صالعينتحت-والفعلالمبادرةعلىالقادرالقيادئ

(سنوات5إلى)3الانتقالفترةخلالحدابعدإلىوتقيدهاتناقضاتها،وتقلصط.!.ا--

وأن،مجتمعةالتوافققوىباسمأثنائهافيالسلطةمندوبوهايتوثىأنيجبالتيالطبقةمنوالسياسيةالمفكزةالنخببخناقأمسك

كها،تونسأرضنتغطىشعبئةلجانبددرهتنتخبه،عائموطنىمؤتمرفىئنتخبوامعوتواصلهامكؤناتهاتفاعلوقتغصسطى،
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المجتمعمعبل،المعارضةمعليستالاستبدادمشكلةأنتونستجربةعلمتنا

بدورذولسنا.العرببقئةإلىبالنسبةخارجيافعلأتونسفييجريماليسأنيجوزلابحق.الشعدتتمثلحكومةليكونوا

وحملئهاالديموقراطئة،الفكرةإلىالروختونسنردستلقد.وعنهاعنهغرباءوالأغلبئة،الأقلئةبعقلئةالديموقراطئةالقوىتعمل

المدنرالمجتمعحركةتقولكانتكماالوحيد،الراهنهيبل،راهنةأئهاؤاكدثبرؤية:وبرنامجالشعبإلىتتوجهانمنبدولا

المجتصإلىالمثقفتوخهضرورةالحركةهذهأكدثكما.الحديثةالعربثةبعضمنبعضتهاتقزبهاجوامغإطارفي،موحدين

الأولرالثورةمرحلةأنخصوصتا،تحررهمشروعحاملأالمثقفأياباعتبارهمتقاربيما؟أوواحدةأسسعلىوجوذهاولرسي

لمآتيةالثانيةمرحلتهاوأن،مكانكلفيجارية(الثورةمنالفكرثة)المرحلةتفاعليميدانإلىوتحو!لهاخلافاتها،تضعف

إصلاحئةمجاولةأئةورفصيهاوسياساتهاالاستبدادنظمبفضل:محالة.الم!يئوالنضاكالوطنثةالحياةئغنيتكامليئ

مش!أنتونستجربةعلمتنا،بالمناسبة.عنهاالمتزايدالمجتمعانفكاكوبمشبعلىو!ادرةأمنة-لنالجديدةتونسفإنوإلا،

هيبل،بسهولةوسحقهاقهزهايستطيعالتي،المعارضةمعليستالاستبداد.حقيقيئديموقراطيئبنظامالاحتفاظ

.نظامأفييقهرهأنيمكنلاالذي،المجتمعمع

فستبقم،لأحوالهاجذياإصلاخاالنظئمئقزرأنوإلى.البدايةهيتونس-4-

وطتحتمواطنوهاعاشعربيهأرضيىكلفيللتكرارقابلةالتونسئةثةالمبمرالتغييزجوهزهاتاريخئةمحاولة5291عامبدأث

ير-الاذكوفساذها،تهافتها،لكنالسلطةبواسطة

دمسووتشؤقها،ورهاناتهاوعودهاعنوخروتجها

العقودخلالأذت،للخارجوانقياذهاالداخليئ،

منمخيقاقذزاؤآنزل،فشلهاإلىالماضيةالقليلة

تونسنتقذمواليوم.بالعربوالخرابالهزائم

خيازوهو،بالشعبالتغييزهو.تاريخيابديلأ

كيلوميشالنحنمفاحتقاسئخرجنانجاخهالكنالواقعثة،

سوريا.منكاتدثبؤسءواحتجاز.منفيه


